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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّراهَ كَِّلضْفَِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّّيسَ ايَ انََأوَ» ِّم بٌ ِّجنتم كَيْلَِّإ كَنْ ّ ِّم تَدْعَوَ امَ زٌ َّمعَ ِِحفَّْصلا نَ  نَسَحَْأ نْ
 «اًّنظ كب

 ءاجرو نيقيو لمأ يّلكو ،كيلإ كنم براهو ،كماركإو كلضف ىلإ يلاوم اي ئجلا انأ
 .كب نّظلا نسحأ نم ءاطخأو تلّاز نع وفعلا نم هتعطق يذلا دعولا كاذ زاجنإ يف

 ناطيشلا سواسو مامأ هـللاب نّظلا نسح ةرورض

 اذإ الله ءاش نإو ،ةدحاو ةيضق نع يكحتو ،ةدحاو ةقيقح ىلإ ريشت تارقفلا هذه نّأ مّدقت
 عجرت اهّلك اهّنأ حضّتيسف ،ةيلاتلا تارقفلا لوح ثحبلا يف رارمتسلال ةيلاتلا يلايللا يف انقفو
ّ دب لا الله ىلإ قيرطلا يف ريسي نمو كلاسلاف ؛للهاب نّظلا نسح يهو ،ةدحاو ةلأسم ىلإ  نأ
 ناسنلإا هجو يف عضيو ،سوسويو يتأي ناطيشلا نّلأ كلذو ؛هّنظ نسح يف اًّداج نوكي
 ىلإ اوتأ ءلاؤه ىلإ رظنا :لوقيو طونقلاو سأيلا بجوي ام هل نّيبيو ،تايرجملاو ثادحلأا
 ؛مهيلإ رظنا ةديدم تاونسل ءامظعلا اومزلا نيذلا ءلاؤه !؟مهب لّح اذام نكلو ،ءايلولأا
 يّأ ىلإ رظنا روملأا ضعب هنم رظتنن اّنك يذلا كاذو !اذك راص رخلآاو اذك راص مهدحأف
 عيمجلا راظنأ طّحم ناك يذلا كاذو !؟نلآا وه نيأً ارومأ هنم عقوتن انك يذلا كاذو !ىهتنا لاح
 اندولج تسق ىّتحً اريثك انيأرو انيأر ،براجتلا هذه نم ريثكلا انيأر دقف !لوقي اذام رظنا

  .قيرطلا ىودج مدعب انرعشو
 هتذتاسأ نامز يف ىّتح لب ،ةملّاعلا موحرملا نامز يفف ؛كلذ لثم ثدحي ناكً اعقاوو
 لا ،تلااح ىلع نولصحي اوناكو ،تاونسل نوقبيو ّ،دجب نوتأي اوناكو ،نوتأي كلّاسلا ناك
 هل لوقي ناك ـ عيمجلا هفرعل همسا تركذ ول يذلاو ـ ءلاؤه ضعبف ،معن !اذكه اوناك مهّنأ
 يف ركذأ لاو ـ يلايللا نم ةليل يف هّنأ ركذأو .تاسلجلا يف ءاعدلا اذه أرقا :ةملّاعلا موحرملا
 عومدلاف ،هيّدخ ىلع رمهنت عومدلاو أرقي ناك ،رشع ةسمخلا ةاجانملا أرقي ناك ـ ةبسانم ةّيأ
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ّ دب لا لب !ءيش لا نم يتأت لا  نزحلا ببسب نوكت نأو !بلق راسكناو أشنم اهل نوكي نأ
 مهّنأ ىّتح نوكبي ثيحب ؛مهراودأ نوّدؤي فيكً اديج نوفرعي نيلّثمملا ضعب معن .هجّوتلاو
 نكل ،نيدهاشملاو نيبطاخملا يفً اريثأت رثكأو ،باصملا بحاص نمّ دشأ رهظم يف نودبي
 تارقفلا ضعبل هتءارق دعب ناك مّث ،ةليللا كلت يفً اديج هلاح ركذأو ،يكبي صخشلا كاذ ناك
 لا يهلإ :ةرابعلا هذه لوقي ناك هّنأً اقيقد ركذأو ،ملعلا لهأ نم ناك دقف هسفنب اهتمجرتب عرشي
 ناك تقولا كلذ يف هنأ لا ً،اديج هلاح ناكو ،هاّيإ انتحنم يذلا ةيادهلا قيفوتً ادبأ اّنم بلست

 !بيجع ءافصب عّتمتي ناكو لاحلا هذه ىلعً اقح ناك لب لا ،لّثمي

 اهماركإ نم دّب لا فويض كلاسلل ضرعت يتلا تلااحلا 

 ىّتح دحأ هنم لني نإ ام يذلا ريسكلإا اذه وه امف! بئاجعلا نم وه رملأا اذه اًعقاوو
 ءامظعلا عم سولجلا نّإ ً!ادج بيجع رمأ اذهف !؟هتاقلاعو هفرصتو هنحلو هلكش رّيغتي
 اذه ةفايضب مامتهلاا انيلع يغبني نكل !رملأا اذه دهاشن اّنكو ،ريسكإ وه ءايلولأا ةدوارمو
 ،فيضلا اذهب ىفتحُي نأ بجي ـ ةملّاعلا موحرملا لوقي ناك امك ـ بلقلا يف لّح يذلا فيضلا
 بجيو قئلالا مامتهلاا هب متهي لا نأ وأ ،رخآ ناكم نم جرخيل كرتي لاف ؛هب ىنتعي نأ بجيو
 ةرابعلا هذهف !مامتهلاا اذهو طابترلااو طبرلا اذهو هجوتلا اذهو لاحلا اذه مودقب ىفتحي نأ
ً امئاد تناك  يرتعت يتلا تلااحلا نّإ :لوقي ناك ثيح ؛ةملّاعلا موحرملا ناسل ىلع دّدرتت

  .فيضلا اذه مركي نأ كلاسلا ىلع بجيو ،هيلع لّحي فيض يه كلاسلا

 ؟تلااحلا فويض مركن فيك

 ءوسلا لهأب ءاقللاك اهدّاضي امب فرّصتلا مدع .۱

 ،هجورخ بجوي ام لعفي لا نأ !هّداضي امب هعم لماعتي لا نأب ؟همركي فيك نوردت له
 ىلعوً اظقيوً اقيقد نوكي نأ ؛ةفايضلا ىنعم وه اذهف !هنيهوتو هفيعضت بجوي امب لغتشي لاو

 !بهذي دق دحاو لمعبف لّاإو ،لاحلا كاذ ىوقي ىّتح يعولا نم عيفر ىوتسم
 ناكو ،لاح تاقولأا نم تقو يف ينباتنا :لاقف اهشاع ةثداح امًوي ءاقدصلأا دحأ يل لقن
ً لاوغشم مق يف كاذنآ هنوك ةكربب كلذو .اًّدج اًبيجع  :لوقي .هفرعأ انأ تنكو ملعلا ليصحتب
 ثيحب ؛يدنع ىوقي لاحلا اذه ناك ةموصعملا ةدّيسلا مرح ىلإ بهذأ تنك امدنع اصًوصخ
 ،ىرخأ لئاسم ىلإ ةفاضلإاب اذه !الله لاإ هلإ لا ركذب مّنرتي يلوح ام عيمج نّأب رعشأ تنك ينأ
 مرحلا نم يلايللا نم ةليل يفً ادئاع تنك نأ ىلإ ،مايأ ةعضب ىلإ يعم ةلاحلا هذه ترّمتسا دقو
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 مّث ةملّاعلا موحرملا ءاقدصأ نم ناك لًاجر تدهاش قيرطلا يفو ـ هتماقإ لّحم ـ ةسردملا ىلإ
 ثيح ،هيلع تمّلسو قيرطلا يف هتدهاش ،هسفنب لغتشاو ،رخآ قيرط يف ىشمو هنع لصفنا
 ةلاحلا كلت تبهذف !رثكأ لا تيشمو هلاوحأ نع هتلأسو هيلع تمّلسف ..هنم رارفلا عطتسأ مل
 طقف سيل :لوقيو !؟متيأرأ !ءيش لّك بهذ طقف دحاو ملاسبف .ةداتعملا يتلاحك تدعو ،تهتناو
 ةرودكلا هذه ترّمتساو ،ةرودكلاب رعشأ ترصف ؛اهسكع يل لصح لب ،ةلاحلا كلت تبهذ
 يتمادنو يتبوت تنلعأو يأطخ تزربأو مرحلا ىلإ تبهذ نأ ىلإ :لوقي !لماك عوبسأ ىلإ

َّنمُف   !ةلاحلا كلت تبهذو يتبوت تلبُقو يّلع 
 ةقيقد ةلأسملاف !لصحت مل نوكت نأ يغبني ناك يتلا ةفايضلا كلت !ةفايضلا نسح وه اذه
 يه انيبأ مأ انئشف ،اهريثأت اهل تاقّلعتلا هذهو ،اهريثأت اهل تاقلاعلاو !يزيزع اي باسح اهلو
 ودبت ،مهنيعأ نم كلت مهتقلاع ودبت ءلاؤه عم طابترا مهل نيذلا صاخشلأا !انيلع اهرثأ كرتت
 ..مهاحل ىلع مهيديأ اوعضي نأو مهسوؤر اوئطأطي نأب كلذ ءافخإ اولواح امهم ،مهلئامش نم
 ءارو ةحول كانهو !هجولا هافخأ ام رهظت ةحول كانهف ؛ةحوللاك كلذب يدانت ىقبت مهلاكشأ نّإف
 كلت يكحت ةحوللا هذهو !لئامشلا هذه هتفخأ ام فشكت ةحول كانهو ،نيعلا هذه تاراشإ
 ،ةيبرت ملاعو ةّينيوكت نيناوق ملاع ملاعلا اذهف ؛كلذك يه رملأا ةقيقحف انيبأ مأ انئشو ،ايافخلا
 اذهو !عبشي فوس لكأيوً اعئاج نوكي نمف !تيبأ مأ تئش كعبشي فوس هلكأت يذلا ءاذغلاف
 رعشيس ةياهنلا يفف ،هتدعم ىلإً ابصغ ماعطلا لخدأ مأ ةّيهشب لكأ ءاوس ؛ناسنلإا ديب سيل
 ناك ءاوس ؛ىورُي فوسً لائاس برشيوً اناشطع نوكي نمو .هتدعم لخد ماعطلا اذهف ،عبشلاب
ً امّس لئاسلا اذه  مّس اذه نكل !ىوري فوس نيتلاحلا اتلك يفف ،ءًام ناك مأ ،هءاشحأ قزمي
 ةيصوتف انه نمو .ةيبرت ماظن وه ملاعلا اذه ماظنف .وهف ءام ناك نإو ،هتجيتن يقلاي فوسو
يّأ ىلإ اوغصت لا ،نيرذح اونوكت نأ مكيلع نّأب قيفرلا نع هملاكو ةملّاعلا موحرملا  ،ناك ٍّ
يّأ ىلإ مكبولق اومّلست لاو  !يزيزع اي دحأ عم ءادع هيدل نكي مل وهف !اذه لجلأ يه امّنإ ، ناسنإ ِّ
 لب ،كاذب وأ اذهب ةقلاعلا نمً ائيش رسخي وأ ءيش ىلع لصحي نكي ملو ،دحلأ ءوسلا دري ملو
 .ةفايضلا ىنعم وه اذه !ملعت تنأف لّاإو ،هب تلبق تئش نإ :لوقيو يّلإ ههجّوي ملاك درّجم ناك
 ،بلقلا يف لّحي يذلا فيضلا مكح اهل تلااحلا هذه نّأب نولوقيو ءامظعلا يتأي امدنع
 نمض رمتسي نأ هنكميو ،ةصّاخ ءٌاوجأ فيضلل رََّفوت نأّ دب لا هّنإف ؛ةلأسملا هذه لجلأ وه امّنإ
 نإو ،ةكلم ىلإ لّدبتتو ةلاحلا كلت رّمتست فوسف ةبسانم فورظلا تناك نإف ،ةنّيعم فورظ
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 وأ ناكملا يف ىوأم ذخّتأ لا انأ :لوقتسو ،بهذتو دوعت فوسف ةبسانم فورظلا هذه نكت مل
  !هيف ىقبأ لاو ،يل بسانملا ريغ لزنملا
 اهلهأ نم سيل نمل اهرابخإ مدع .٢

 يغبني لا كل لصحي يذلا لاحلا نّأب لاقي دقف ،رامضملا اذه يف ةمّج تايصوت كانهو
 نّإف ،ءيّس رثأ هل نوكي نلف هلهأ هب ربخي امدنع ناسنلإا نّلأ ؟اذامل ؛هلهأ لّاإً ادحأ هب ربخت نأ
 فوسف هلهأ نم نكي مل نإ امّأو ،نسح لوقب هلّبقتيسو ،رملأا اذه كاردلإ ةّيلباق هل ناسنلإا اذه
ِّدحي ناذهو ،بطاخملا سفن يف لاعفناو لعف لصحي ِّّدؤيو لاحلا بحاص سفن يفً ارثأ ناث  ناي

 .هليزيف هتوكلمو هلاثم يف هريثأتل ،هتراسخ ىلإ

 ً،ادحأ هب ربخي لا هل لصحي يذلا لاحلا ،دحلأ اهيوري نأ يغبني لا اهاري يتلا ايؤرلاف
 ةفشاكم وأ ةّيملع ةفشاكم تناك ءاوس ؛ًادحأ اهب ملعُي لا هل لصحت يتلا ةفشاكملاو ةدهاشملاو
 يّأ لبق نم هكاردإ نكمي لا امهنمً لاك نّإف ً،ادحأ امهب ربخي لا نأ يغبني امهاتلك ،ةّيروص
 ناملس بلق يف ام رذ وبأ ملع ول" :الله لوسر لاق اذلو !امهمهفي نأ ناسنإ يّلأ سيلو !ناسنإ
 يتلا لئاسملا يه امو ،قئاقح نم ناملس بلق يف رودي ام رذ وبأ ملع ول ينعي ،"هرّفك وأ هلتقل
 كاردإ نّأ ىنعمب لب ،ناملس لتقب موقي نأ سيل هلتق ىنعمو .هرّفك وأ هلتقل ،ناملس اهيلع لصح
 لصحيً انايحأف ،اهباعيتسا هنكمي لاو اهلمّحت ىلع ردقي لا هّنلأ ،هسفن رّذ ابأ لتقي يناعملا هذه
 رملأاب ةلأسملا نّأ لا ،ةريطخ رومأ ىلإ ةلأسملا لصت دق ىرخأ نايحأ يف لب !ناسنلإل للاتخا
 لاوً ائيش لبقي لاو ،ءيشب داقتعا هل سيل هنأو ،رفاك هنإ :هنع لوقي نأ "هرّفكل" ىنعمو .ريسيلا

 .هلوقي امب داقتعلاا نكمي

 مّاوعلا نم ةءورملا لهأ ضعب دنع هدسّجتو زجّنتلا ىنعم

ِّجنتم..." :انه ماملإا لوقي ّ ِّم تَدْعَوَ امَ زٌ َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  ىلعو زجّنتم انأ ،"اًّنظ كب نَسَحَْأ نْ
 ضعب اًنايحأ ناسنلإا هجاوي نأ بئاجعلا نمل هّنإو ..ً.امزاج رملأا اذهب دقتعم انأ و ،تابثو نيقي
 مهو ،نوملعي ام ىلإ ةبسنلاب تابثو نيقي ىلع مهّنكل ،ماوعلا نمو ملعلا لهأ ريغ نم سانلا
 نوعجري امدنعف ً،ادج ةبعص ءلاؤه لباقم ةّيلوؤسملاً اعقاوو .مزجو تابثب مهلامعأب نوموقي
 ام ىلعً ارثأ نوبّتريو نوبهذيس مهنلأ !قيقحت ريغب اًفازج مهبيجي نأ نكمي لا ناسنلإا ىلإ
 هيف ركّفنو ىرنو لوقت ام يف لمّأتن :كبيجيسف ملعلا يوذ وأ بلّاطلا نم ناك نإ امّأ !مهل هلوقت
 كيلإ عمتسي لا وهف ؛هل هلوقت ام رايتخا يف ةلكشم لا ـ بلّاطلا نم وه يذلا ـ اذهف !رظننو
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 لبقيو كيلإ يتأي نم كانه نّكل !...كانهو انه لاقي اذام ىريو بهذي هب هربخت ام مغرو ً،اساسأ
 نولّبقتي مهف ،ءلاؤهلً ائينهو !هيلعً ارثأ نوبّتري مهّنلأ ً،افلاخمً ائيش مهل لوقت نأ كل سيلف ،كنم

 !ةلاحلا هذه لثم ناسنلإل نوكي نأ ليمج وه مكو ً،اقح مهلً ائينه ،هيلع تابث ووذو ،نيدلا

  يئاضر جاحلا بّيط موحرملا نيقيو تابث

 ً،ارارم ةملّاعلا موحرملا هركذ دقو ،يئاضر جاح بّيط جاحلا موحرملا ىلع الله ةمحر
 غلبأ لًافط اهنيح تنكو ،نأشلاو ةءورملا باحصأ نم مّاوعلا ءلاؤه نمً لاجر ناك اذه بّيطف
 مرّحم ماّيأ يف هل ناكو ً،انايحأ همساب عمسأ تنك نيح تاونس عبسلا براقي ام رمعلا نم
 ةدع كانه ناك ذإ ،اًّدج روهشم هب صّاخ ءازع بكوم هيدل ناكو ،ةفاضمو صاخ سلجم
 بكاوملا كلت ىدحإو ،نكاملأا كلتو راطقلا ةطّحمو روباش ةهج نم عراوشلا يف بكاوم
 ناك ذإ ،رابكلا ةنسلأ ىلع دّدرتت هصصق نمً ائيش عمسأ نيحلا كلذ يف تنكو ،بّيط بكوم
 لبق مكل تركذ دقو نيقيلاو دومصلا نم هيلع ناك امِّل اذه لوقأ ،تباث فقوم اذو اًقداصً لاجر
ٍّلايل  ثادحأ تلصح امدنع ،هيلع الله ةمحر ً،انسح ..ناجيابرذآ فارطأ يف لجرلا كاذ ةصق 
 ٤٢) ماع مويلا اذه يف تلصح يتلا ةروثلاو (ناريزح نم سماخلا) دادرخ نم رشع سماخلا
 يف رومأ ترج دقو ،مهضعب تلتقو ةموكحلا مهتلقتعاو سانلا جرخ ثيح ،(م ۱٩٦٤ ،ش .ه
 يف اوجرخ نيذلا سانلا ةلمج نم هبكومو يئاضر جاحلا ناكو !ةنسلا كلت ةبارغلا ةياغ
 نأ نكمي ءلاب لّك نجسلا يف هب لّحو ،ةموكحلا لبق نم لقتعا ةياهنلا يفو ،(ةمچرس) فارطأ
 ةملك هنم اوبلط دقف !...ضعبلا ناهذأ يف رطخت يتلا راكفلأا كلت ةبيرغ يه مك ...روّصتي
 هُتريغو هُنيد نَاسنلإا ذقني انه !ينيمخلا دّيسلا نمً لاام تملتسا كنأب فرتعا :يهو ؛طقف ةدحاو
ً لاجر ناك لب ،ينيمخلا دّيسلا يديرم نم بّيط نكي مل .هيدل يذلا داقتعلااو نيقيلاو تابثلاو
 لاثمأ ناكو ..ندملا يف ةريثك رئاظن هل ناكو ..يّنيسح ءازع بكوم بحاص ناكوً ايداع
 ،نورفاسي امدنع مهتويب حيتافم ىلع مهنونمأي اوناك ثيح ؛سانلا دامتعا عضوم ءلاؤه
 ناك اذكه !كلذ دعب مهيلإ رظني نأ ؤرجي دحأ نكي ملف ،مهلافطأو مهئاسنب مهيلإ نودهعيو
 ةرطفو ةماهشو ةءورم باحصأ مهّنكل ،مايصلاو ةلاصلا لهأ نم نونوكي لا دقو ..ءلاؤه
 ناك له نكلو ،يّلصي ناك مجلم نباف ؛مّهملا رملأاو ساسلأا وه اذهو ،نادجوو ةّيناسنإو
 يتلا يه مهيدل تناك يتلا ةريغلا كلتف ً.ادبأ !؟ًاناسنإ ناك له !؟هنادجو نيأ ً،ادبأ !؟نادجو هيدل

 ...دوعيو لابلا نّئمطم رفاسيو هلافطأو هتجوزب هلكوي لجرلا لعجت تناك
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 ـ ...نكي مل ول :ملاكلا اذهً ارارم هنم تعمس ثيح ؛ةملّاعلا موحرملا ىلع الله ةمحرو
 سانلا نم ةقبطلا كلت نكت مل ول ـ مكناهذأ يفً امئاد نكتلو اهوظفحاو ةرابعلا هذه ىلإ اوهبتنا
 امّأو !سانلا ىدل نيد يقب امل ،بّيط لاثمأك ةماهشلاو ةءورملاو ةهاجولا باحصأ نم مّاوعلا
 ىدل نيد يقب امل ءلاؤه نكي مل ول !مكسفنأب متنأ اهوفشتكاف ملاكلا اذه يف ةدوجوملا ةراشلإا

 ...سانلا
 تدرأ يّنإف ؛ينوهّبنف هحرطّ دوأ يذلا عوضوملا نع تجرخ اذإ ـ هلاقتعاب اوماق دقل
 !لوقأ لا :لاق !دّيسلا اذه نمً لاام تذخأ :لق :هل اولاقو ـرخآ ءيش يف ترصفً ائيش ركذأ نأ
 نكل ،هيديرمو ينيمخلا دّيسلا عابتأ نم نكي مل !دّيسلا ىلع يرتفأ لا انأ :تناك اذكه هترابعو
 ناك اذإ امّأ !؟هيلع يَرتفأ لا ىّتحً امامإ ناسنلإا نوكي نأ بجي لهف !؟هيلع يرتفأ اذامل :لاق
 كلذ دعب مّث ،لاكشإ لاو هيلع رتفاف يداع لجر اذه :يسفنل لوقأو كلذ يننكميفً ايداعً اصخش
 .لوقت امك رملأا سيلو ،هيلع بساحن ميظع رمأ ءارتفلاا !يزيزع اي لّاك !!؟تأطخأ دقل :لق
 كمّلسن رملأا اذه لق :هل اولاقف ً!لاام يناطعأ هنأب لوقأ نلف ً،لاام ينطعي مل وه :بّيط لاق
 لاثمأ ؛مهايندب مهترخآ اوعاب نيذلا كئلوأ ،ضعبلا لصو نيأ ىلإ انيأر دقف !ةينلافلا ةيلوؤسملا
 !فرطلا اذه يف بّيطو ،ةيضقلا نم فرطلا كاذ يف اوناك كئلوأف ..هريغو يرفعج نابعش
 لاقف !ينلافلا ماقملا كيطعن :اولاقف !دحاو قيرط يف اوناكو مهضعب نوفرعي اوناك مهنأ لاحلاو
 نم سيلو ،ةفلتخم روصب نكل ً،اعيمج انل لصحي وهو !ناحتما اهلك روملأا هذه ..لا
 فقي ذإ ؛ناسنلإل ةفلتخم روصب لصحي لب ً!امتح ةّيفيكلا هذهب ناحتملاا نوكي نأ يّرورضلا
 مهنيعأ ةكئلاملا نّكل !؟لا مأ فرطلا ضّغي !لا مأ يرتفي !لا مأ قّحلا لوقي نأ :نيرمأ مامأ
 ،بهذو انمامأ زفقً ائيش انيأر ةأجفو ،ناكم ىلإ ةرّم تاذ انبهذ دقو !ةقلغم ريغ مهنيعأ !ةحوتفم
 نّأب لاقي ً!لاصأً ايداب نكي ملو جلثلا يف هسأر عضو هّنأكو ً،ادبأ هانيأر دق نكن ملو لجَحَ هب اذإو
 ةحّتفم مهنيعأو ،نوري ةكئلاملاف لّاك ..هاري لاً ادحأ نّأ نّظي وهو ،جلثلا يف هسأر سّدي لجحلا

 ً!اديج نورظني مهو
 اولسّوتف ،بيغرتلا للاخ نم ةجيتن ىلإ لوصولا مهنكمي لا هّنأ اوأرف !لا :بّيط مهل لاقف
 اولعفا :مهل لاقف !كمدعنسو ،كلافطأو كتجوز يف كيذؤنس اولاقف ؛ديدهتلاو ديعولاب كلذ دعب
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 موحرملا لوقي !دهشتساو هولتق كلذ دعبو !دّيسلا ىلع يرتفأ نأ يننكمي لا انأف ،مكل ولحي ام
 !اهتياهن ىلإ هكولس لحارم ىوط دق نجسلا يف اهيف ناك يتلا ةّدملا كلت يف اًبّيط نّإ :ةملّاعلا
 ليللا ةلاص نّأب تركذً ارارم !؟ةّيسنويلا ركذو طقف ليللا ةلاص وه كولسلا نّأب نودقتعت له
 وأ ةئاملاب نوعستو ةسمخو ،ةئاملاب نينثا وأ كولسلا نم ةئاملاب ةسمخ لّثمت ةّيسنويلا ركذو
 بذكي لا هعمً اقداص نوكيو همصخ ناسنلإا لباقي امدنعف ؛رخآ ءيش ةئاملاب نوعستو ةينامث
 انل لصحيسو انعيمجل لصح رملأا اذهو .هيلع يرتفيو يتأي نأ لا ،كولسلا وه اذهف ،هيلع
 رملأا نّأب اوروّصتت لاف ،عيمجلا ىلإ ةبسنلاب معن ،روملأا هذه لثم ثدحت !لصحي نلآاو
 لّح يذلا باصملا ام ركذأ نأ يننكمي لا ذإ ،ريثكلا لمّحت بّيط ناك نإو ،بّيط ىلع رصتقم

 .رّيغتي يذلا وه نامزلاو ،لازت لاو تناك لئاسملاً اعبط !هب

  مهرهاظ داسف درّجمل مهتهجاوم مدعو سانلا نطاوبب مامتهلاا ةرورض

ً ارارمً ادهاش تنكو .هيلع ام لك هنجس ةّدم يف ىضق اًبيط نّأب ةملّاعلا موحرملا لوقي
ً ايوس بهذن اّنكو ـ ميظعلا دبع هاشلا ةرايزب فرّشتي ناك امدنع هّنأ ىلع  دعب بهذي ناك ـ
 ؟انه ىلإ يتآ اذامل ملعتأ !نسحم دمّحم دّيس :لوقيو ،ةحتافلا هل أرقيو بّيط ربق ىلإ ةرايزلا
 ةبترم ىلع لصحي ثيحب ناسنلإا لصي نيأ ىلإ !ةمايقلا موي لجرلا اذه يل عفشيل يتآ امّنإ
 دجسم لوؤسم انأو !ملاعٌ دّيس انأ لوقي لا وهف !؟ءايلولأا رظني فيك متيأرأ !ةمايقلا موي ةعافشلا
 ىّتح انه ىلإ يتآ انأ :لوقي ً،ادبأ ...ذيملاتو نوديرم يّدلو ،يلوح نم سانلا راظنأ طّحم ،مئاقلا
 لاف ؛ًامئاد ةحيحص نيزاوملا كانه ذإ !الله دنع هل برق يّأ ملعي وهف ،ةمايقلا موي يديب ذخأي
 ةحبسلاو ضيبلأا سابللاو ةيحللاو ةمامعلاو بوثلا ىلإ نورظني لا ،رهاظلا ىلإ نورظني
 رعش ناك نإو !قئلا ريغ رهظملا ناك نإو ،يفاصلا بلقلا ىلإ نورظني لب !قيقعلا متاخو
 ىلإ نورظني كانهف ،روملأا هذه يف سيل ملاكلا نّإف ؛اًيحتلم لجرلا نكي مل نإو ً،ايداب ةأرملا
 انيتأي نم لكف ،رهاظلا ىلإ رظنن نحنف ،ايندلا هذهلف روملأا هذه امّأ !ميقتسم وه مك بلقلا اذه
 نيحي امدنع نكل !اننطابب ملاع الله نّلأ انليو ايف ،هقّدصن اّنإف !!الله مكزّعأ :لوقيو هسأر ئطأطيو
 دوعت لا كلعجت ةزّع كنوري فوس ،ةّيعقاولا ةزعلا كنورُي فوسف ميركلا زيزعلا اهّيأ كتقو
 ليميو يتأي لا ،اذكه هرهاظ نوكي يذلا كاذ امّأ !؟...زيزع كّنأ نظت تنك ً!ادبأ ةزعلاب ركفت
 نأ يغبني لا ءلاؤهف ،هنطابو هرهاظ نيب قرف لا اًقداص نوكي لب !الله كزّعأ لوقيو هسأرب
 للهاف ،مهتهجاوم يغبني لاو ،مهتباوث يف ككّشن نأ يغبني لا ءلاؤهو !هيلع مه امّع اوجرَخُي
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 ،ةيداب نهروعش يتاوللا كئلوأو ،بسانم ريغ رهاظ مهل نيذلا ءلاؤه !كلذ ىلع بقاعي
 قرف لا ،ةرهاط ةيفاص مهبولق نّكل ،كانهو انه ضعبلا نعطل ىًمرم نونوكي دق نيذلا كئلوأو
 !نايفس يبأك نطابلا يف مهو ،الله كزّعأ رهاظلا يف اولوقي نأب ؛رهاظلاو نطابلا نيب مهدنع

 دوب نايفس وبا نوچمه شنطاب *** دوب ناملس و رذ وب نوچ شرهاظ
 [نايفس يبأك هنطابو ،ناملسو رذ يبأك هرهاظ]

 كئلوأ نّكل .ليلق وهف مهعم انلعف امهم لب ،لاكشإ لاف هعم انلعف امهم ءلاؤه نم ناك نمف
 ً!ادبأ اوسّمُي نأ يغبني لا نيقداصلا

 نيقي هيدل !تابث هيدل ناك اذه بّيط !ءلاؤه نم ةعافشلا بلطأ :ةملّاعلا موحرملا لوقي
 .فقوم يوذو نيقداص اوناك ءلاؤه !ملاسلا مهيلع ةمّئلأاب نيقي هيدل ،نيسحلا ماملإاب

 يف كلذ ناك ،مرحلا ىلإ ةملّاعلا موحرملا عم ةرّم تاذ نيبهاذ اّنك ،قباسلا نامزلا يف
 ردق لا ءوس لصحي نأً افئاخ تنكو ،ديلجلاب ةاطّغم ضرلأا تناك ثيح !ءاتشلا يلايل ىدحإ
 اّنك امهمو !ةرايسلا بكري نكي مل ً،ايشام مرحلا ىلإ باهذلا ىلع رّصي ناك ةملّاعلا نّكل !الله
 ،هتمدخب تنك ينّنأ لصاحلاو ً.ايشام لّاإ مرحلا ىلإ بهذأ لا لوقيو ضفري ناك ،هحصنن
 ىلإ انبهذف .ةاطغم هتبقر ىقبت يكلو ،دربلا هبيصي لا ىتح هتمامع ىلعً احاشو عضو دق ناكو
 ىتأ ،نينّيدتملا رهاظ ريغ ىلع لجر لبقأ ذإ ،نحصلا يف يشمن اّنك امنيبو ،اندعو ،مرحلا
 نأ لجخملا نم !هل اًنبا يلثم نوكي نأ فسؤملا نم !معن :هل تلق ؟هنبا تنأ له :لاقو بدأب
 ؟ًلااؤس كلأسأ نأ يننكمي له :لاق ...سانلا نمٌ دحاو وه تلقف ؟وه نم :لاقف !هيلإً ابستنم نوكأ
 ةملّاعلا امنيب تفاخ توصب ينثّدحي لجرلاو ،راتمأ ةعبرأ وأ ةثلاثب ةملّاعلا نع دعبن انكو
 ً:ائيش كل لوقأ نأ ديرأ لاق ..قئاقد عبرأ وأ ثلاث نم رثكلأ هعم ملاكلا لطُيَ ملو ،انمامأ ريسي
 امدنع نكل ـ مهآر ىتمو نيأو نمَ ركذ ثيح ؛رثكأ حضّوأ نلو ـ ءاملعلا عيمج تدهاش دقل
 كنطاب ىلإ عجراً انسح :تلقف ؟هرّس وه امف !نيرخلآا نع فلتخي هّنأ تيأر دّيسلا اذه تُدهاش
 نّلأ ؛ةملّاعلا ىلإ يتأي نأ لجخ دقو .كنطاب ىلإ عجرا !كسفنب كلذ رّس فرعتسو كنادجوو
 مل مّث !ءلاؤه عيمج نيب كدجو لجر :هل لقو هيلع يل مّلس :لاق طقف !بجي امك نكي مل هرهاظ

  !بهذو ينعدو مّث ،كلذ دعب لاق ام ىلإ تفتلأ
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 يف !عيمجلا نع فلتخي اذه نّأ تيأرو ،عيمجلا تدهاشو تبهذ دقل :لوقي اذه !اورظنا
 امو بوثلاو ةيحللاب تناك ولو !ةمامعلا عضي عيمجلاف ،ةمامعلاب تناك ول ةلأسملا نّأ نيح
 نّأ امبو ،هوحن هدوقت هترطف تناك دقل ؟اهنيح رعشي ناك ءيش يّأبف .رملأا فلتخا امل لكاش
 ناسنلإا رظني دق !؟متيأرأ ً.اعيرس اهيلإ بذجني ام ةقيقحوً اعقاو ىري امدنع وهف ،ةيفاص هترطف
 ىلإ رظن ول امل اًفلاخ !نامجسني لا امهف ،هعم مجسني لا هّنلأ ؛هنم جعزنيفً انايحأ مهضعب ىلإ
 ؛عيمجلل ةيلج تناك ةملّاعلا موحرملا ةّيصوصخف !ةشهدلا ريثي رمأ اذهو ،هعم مجسني نم
 سانلا ناك ىفشتسملا يفف ،اهيلإ بهذ يتلا نكاملأاو عضاوملا عيمج يف هعم تنك دقف
 تاذ هل تلق دقو !نيضرم وأ ضرمب اضًيرم نكي مل الله ءاش امو !يئاقلت لكشب هيلإ نوبذجني
 ةدعملاو بلقلا :ضارملأا لك نم هيف راص ذإ ؛لمتكا دق يّبطلا مكّفلم نأ رهاظلا !اندّيس :ةرم
 ىّتح اهب بصأ مل ضارملأا ضعب تيقب لب لا :لاقو كحضف ...اهريغو نيعلاو مدلا طغضو

 !نلآا
 بكوم انءارو فّلخن اّنك ،لزنملا ىلإ دوعنل ىفشتسملا نم جرخن اّنك ةرم لّك يفو
 ءلاؤهف .جرخن نأ ىلإ مهعومدب اننوعّدوي اوناكو ً،لااجرو ءاسن ؛نيضرّمملا لبق نم ءازع
 تقولا يفف ،ناكملا سفن ىلإ نوبهذي اوناك ريثكلا نّأ لاحلاو ،هيلإ نوبذجنيو عقاولا نومهفي
 لعافتلا يف نييداع اوناك مهّنكل ،اضًيأ نوجلاعي نورخآ كانه ناك ىفشتسملا يف وه ناك يذلا

 !!مهعم
 مهل بسحي ناك ،ةمئلأاب نيقي اذو نيسحلا ماملإاب نيقي اذ ،تابث اذً لاجر ناك اذه بّيط
 اًبّيط فرعأ تنك :لاق هيلع الله ةمحر ،يّلإ هلقن ام ىأر هسفنب وهو لجر يل لقن دقف ؛ًاباسح
 تنك دقف ؛هاوس دحأ نم هرأ ملً ائيش هنم تيأر مايلأا نم موي يفو ،حازملا ريثك لًاجر ناكو
 نيسح جاحلا موحرملا وهو هيلع الله ةمحر هل ملاكلاو ـ يبابش مايأ ءاروشاع موي هبكوم يف
 ـ ةثداحلا هذه يل لقن يذلا وهف ،مق ناكس نمً افورعمً ايربنم ناكو ءلاولا لهأ نم ناكو ريبك
 اومّدقو سانلا ءاجو ،ءاروشاع موي بّيط بكوم يف تنكو تقولا كلذ يفً اباش تنك :لًائاق
 نوتأي سانلا نم ريثكلا ناكو ً،ادج ريبك بكوم هيدل ناكو ،ةريثك رودقلا تناكو ،ماعطلا مهل
 دفن دق ماعطلا ناك ،اًبيرقت رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا دنع ،رهظلا دعبو .هدنع نولكأيو هيلإ
 ذإ ..قيسنت قباس نودبو ،لصتس ةديدج ءازع ةريسم نّأب هيتأي ربخب اذإو ،اوبهذ دق سانلاو
 اودجي مل مهّلعلو ،رابخإ ريغب اوؤاج ءلاؤه نّكل ،نوتأيس مهنأب اهضعب ربخت بكاوملا تناك
ً اناكم  هل ليقف ؟ربخلا ام :لاقف .هدنع انؤادغ نكيل :اولاقو ،نيكسملا بّيط ىلإ اوؤاجف رخآ
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 ردِّق لاإ ،ءيش رودقلا يف يقب دق نكي ملو ..ليلق دعب انيلإ لصيس دارفلأا تائم نم بكوم كانه
 وأ زرلأا نم رادقملا اذهب هيف ً،اصخش رشع ةسمخ وأ صاخشأ ةرشعل يفكي ام ىلع يوتحي
 نيسحلا ماملإل بكوملاف ؛ًادبأ اوقلقت لا :لوقيو موقي هب اذإو !؟لعفن اذام انرّيحتف ً،لاثم خيبطلا
 هّنأ ينيعب تيأر :ريبك نيسح جاحلا موحرملا لاقف .هلعفيس يذلا ام فرعي وهو ملاسلا هيلع
 دعب ً.اعيمج مهمعطأو ةئامعبرلأا صاخشلأا ءلاؤهلً اماعط جرخأو ،ردقلا ءاطغ حتفو بهذ
 يّلأف .رشع ةسمخ وأ ةرشع معطي هرادقم ؛ناك امك ماعطلاب اذإو ردقلا يف ترظنو تبهذ كلذ
 يعّدن نيذلا نوعّدملا نحن !الله مسب اولضّفت ؟كلذ لعفي نأ هنكمي اّنم نمو ؟اذه لصحي ءيش
 ام ىلع يوتحي يذلا ردقلا يف يدي تعضو ول نكلو !انأ يل ةّنجلا ردص نّأو ،انل ةّنجلا نّأب
 ليق يذلا باذكلا ةمليسم لعف امك امًامت !ءيش هيف يقب املو رخّبتلً لاجر رشع ةسمخ معطي
 !ةزجعم ةزجعملاف !!فّجيف هيف قصبأ انأ لاقف !هؤام عفتريف رئبلا يف قصبي ناك يّبنلا نّإ :هل
 قصبأ انأف !ةياهنلا يف ةزجعم ةزجعملاف !قّحم هّنإ معن !؟اذه اولعفت نأ نوعيطتست لهف
 ةلاص] ةلاصلاب موقأ !!...رئبلا فّفجت ،كلت نم سكعلا ىلع اذكه يتزجعمو ،رئبلا فّفجأو

 !انقوف يتلا ةمامغلا بهذتف [ءاقستسلاا
 اذهو .نيسحلا ماملإا بكومب نيقي ،نيسحلا ماملإاب نيقي ،نيقي بّيط ىدل ناك ً،انسح

  !مّهملا وه نيقيلا

 عّيشتلا هجو ءامل اظًفح ءاقستسلاا ةلاص كرت يف ءاملعلا دحأ ةصّق

 :ءاهتنلاا ىلع فراش دق تقولا ناك نإو ،اهركذب سأب لا ةلأسم نلآا تركّذتو
 قيرطلا حتف يف ةّيساسلأا دعاوقلا نمو ،اًّدج ةمّهم لئاسملا هذهو ...باتك يف أرقأ تنك 
 أرقأ تنك !قئاقحلا هذه نع نوديعب نحن مكف ،هيدل يّداقتعلاا ريسملا حيحصتو ناسنلإا مامأ
 يف قطانملا ىدحإ ىلإ هاشلا نمز يف دعبُأ ـً لاعف تام دقو ـ ءاملعلا دحأ نّأ باتكلا كلذ يف
ً احضاو ناكو ،هنوفرعي سانلاو اهيف طاشن هل ناكو ،نمزلا نم ةّدم كانه يقبو ،ناتسدرك
 كلت نع ةّدم سبح دق رطملا ناكو ،نمز ذنم مهنيب شيعي ناك ثيح ؛هماقم وه امو وه نم مهل
 نم اوررضت مه ىّتحو ،مهتعارز تررّضتو ،قيضلا نم ةلاح يف سانلا عقوو ،ةقطنملا
 هيلع اورّصأو هيلإ اوتأف ،ءاقستسلاا ةلاص يّلصن نأ يغبني هنأب مهضعب حرتقا نأ ىلإ ،كلذ
 نم اوناكو ـ نورت نم عم اوّلصو متنأ اوبهذا :لاقو !ةلاصلا ضفرو فكنتسا هّنكل ،يلصي نأ
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ِّّلصت مل اذامل مهدحأ هلأس كلذ دعبو !مكسفنأب اوّلصو اوبهذا ـ ةنسلا لهأ  ةلاص انيدل سيلأ ؟
 ةلاص تيّلص نأ لصح دقو !ءاقستسلاا ةلاص هقفلا يفً امتح انيدل !؟عرشلا يف ءاقستسلاا
 دّيسلا ةايح يف ىرج ام عيمجلا نيب ةفورعملا اهصصق نمو ،اهببسب ترطمأو ءاقستسلاا
 دّيسلا بهذف ،مق نع ةليوط ةّدم رطملا عطقنا ثيح ،تجح دّيسلاو يراسناوخلا يقت دمّحم
 ةعامج يف جرخ يناثلا مويلا يفو ،رطمت ملو سانلا عم لولأا مويلا يف ةلاصلل يراسناوخلا
 عم كلذ نمازتو ،مويغلاب ءامسلا تدّبلت اوداع امدنع مهّنأب لاقي ..اوّلصو هباحصأ ةصاخ نم
 ،رافنتسا ةلاح يف اوناك اذل ،مهيلع ةروثلل اوجرخ دق سانلا نّأب اوّنظ ثيح ؛زيلكنلإا دوجو
 ترطمأ اذإف ،مويغلاوً اضيأ رطملا انيلإ اولسرأ :نولوقيو ،لمعلا اذه نم نورخسي اوناكو
 رهن نّأّ دح ىلإ لطه رطملا نّأب لاقي !مهنم نورخسي اوناكو .ً.اضيأ هنم انيلإ اولسرأف مكدنع
 ءاقستسلاا ةلاص نّأ لصاحلاو .فيصلا طسو يف كلذ ناكو هلوح ام دسفي داك ىّتح لأتما مق

 .عنصت اذكه
 :لاق كلذ نع لئس امدنعو ،ءاقستسلاا ةلاص ةماقإ نع ملاعلا اذه فكنتسا دقف ،معن
 .ةنسلا لهأ مامأ عّيشتلا بهذم ةناهإ ىلإ كلذ يّدؤيف ؛رطملا لزني لاو يَّلصأ نأ فاخأ
 تنأو انأ يتقلاع امف .نيقيلا ىلإ رقتفيو زجّنتم ريغ لجرلا اذه نّأ فشتكن انه نم !اورظنا
 ىلع نامّيق تنأو انأ لهفأ !يّلصن نأ انيلعف ؛ءاقستسلاا ةلاص اوّلص :انل ليق !؟رملأا اذهب
 نيدلا يّلو نّإ ؟تنأو انأ وه نيدلا ليكو لهو !؟تنأو انأ وه نيدلا نع لوؤسملا لهو !؟نيدلا
 انيدل تناك نإ ؟هقفلا يف ءاقستسلاا ةلاص درت ملأ .هل نيدلا نّأ ملعي وهو ،بئاغ وهو دحاو وه
 !تنأ كلخد امف !بحاص هل نيدلاف !؟نيدلا مّه لمحت نأ ديرت له ؟ًامه لمحت اذاملف هقفلا يف
 فيلكت انيدل نحن !بهذيلف نيدلا اذه هجو ءام بهذي نأ نيدلا بحاص دارأ نإف !انأ يلخد امو
 كانه نّأب ديفت يهف ،اهب انفّلك يتلا ماكحلأا قبطو انيديأ نيب يذلا عرشلا قبطو هقفلا قبط
 بيطخلا نوكي نأ يغبني هّنأ اهيف ءاج دقف ،ةصّاخ ةّيفيك اهل ءاقستسلاا ةلاصف ؛اًّصاخ اًفيلكت
 ،رخآ يف ءاسنلاو عضوم يف لاجرلا نوكي نأو ،نّيعم وحنب هبوث سبليو ،ةصّاخ ةئيه ىلع
 ءاوس ؛يّلصي نأ ناسنلإا ىلعف كلذك رملأا ماد امف ...اهيف اوكراشي نأ يغبني لافطلأا ىتح لب

  !هفيلكت نم لاو ناسنلإا رايتخاب سيل اذهف ،لطهي مل مأ رطملا لطه
 ىلع وه اذه انقلق نّإف ،نيدلا ىلع نيقلق ودبن امنيح هّنأ يهو ؛ةتكنلا هذه ىلإ لصن انه
 !؟كلذب انأ يتقلاع امف ؛بحاص نيدللف نيدلا ىلع ناك نإف ،نيدلا ىلع لا ،عقاولا يف انتيعقوم
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ً لاصأ  يه ام نأ مّهملا نكل ؟انأ يلخد امف !بهذيلف !عّيشتلا هجو ءام بهذي نأ الله ديري دق
 !ملاسلاو نلآا يلصت نأ يه كتفيظو ؟فّلكم درّجم ينأ مأ ،نيدلا يّلوتم انأ له ؟يتفيظو
 أرقن ،معن !قئاقحلاب نيقي انيدل سيل هّنأب ملعن انه نم !لطه دق رطملا ناكل تيّلص ول كّلعلو
 اللهو !نيقي مهيدلف ماوعلا سانلا ءلاؤه امّأ ..نيقي انيدل سيل نكل ،طبنتسنو تاياورلاو بتكلا

 !اذه مهنيقي ساسأ ىلع مهعم لماعتيس
 نّظلا اونسحأ نيذلل هتعطق يذلا دعولا كلذ نم نيقي ىلع انأ :داجّسلا ماملإا لوقي اذل
 ةلاص يّلصن لا نحن :نولوقي نيذلا كئلوأ لثم بّر اي تسلف ،مهتائيس نع زواجتت نأب كب
 مل مأ رطملا لطه ءاوس ،ءاقستسلاا ةلاص يّلصأ لب لا !نيدلا هجو ءام بهذي لايك ءاقستسلاا
 ةّيلوؤسملاف !لصحت مل مأ ةجيتنلا تلصح ءاوسو ،هب ينترمأ كنلأ لمعلا اذهب موقأ انأف !لطهي

 .رخآ صخش ةدهعب لب ،يتدهعب تسيل
 هذه ةكربب اهب روعشلاو ينابملا مهف رونب انبولق روّني نأ الله لأسن ،الله ءاش نإً انسح
 اوجانو مهبولق ميمص نم ءامظعلا ءلاؤه هركذ امب لمعلل انقّفوي نأو ،ةكرابملا مايلأاو يلايللا

 ...مهّبر هب
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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